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رؤيتهفيالتنويععلىالنسعود()برجفيالسارديحرصالمنظور،

الفصولتتصلوبذلك،الأحداثلوقائعتقديمهوفيالسردية

مشهديةبناءاتشكلالمحكيليأخذأحياناًوتضفصلبينهافهما

عبرالخبرصوغفيخاصببناعلنفسهاتحتفظحكائيةلوحاتأو
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تتعدىوإنما،للحدثناقلمجردالساردمنتجعلأنغيرمن
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ومقترنا،ضيقأمجالهيظلالذيالسرديالصوتتمظهراتفي

ثممن،وصفيةمتابعاتشكلفيالساردبتعليقات،ذاتهالآنفي
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لفضاءاتبانتمائهإيهامنافي،أخرىمرةالسارد،رغبة)ب(

مرةغيرماترديدءعبرالروايةشخصياتمنوفربهالحدث

".فاطنة"لخالتي
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توظيفعلىتنفتحلذاكرةتوظيفهعبرالكلاممستوياتتنويع
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حكائيتراكبعليهايؤشرعلاقةوهي،بالمعلومةالريطيعلاقة
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ندركالسارديجعلناوهكذا،وحركاتها،وأفعالهاالشخصيات
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الساردلعلاقةتمنحفإنها،السرديةبنيتهاضمنالخصائص
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مستوياتوفق"السياقإالشخصية/لصالح"النمط"الشخصية/

فاقدةشخصياتملامحاستحضارفيمتنوعوتوزيعمتداخلة

هذافي،الحكايةتناسقيكشف،ولذلكالفردية"..،لالبطولتها

تلكرغباتيحكمالذيالتناقضطبيعةعن،الروائيالتص

لتلكواختيارهاللعالمرؤيتهايحددتناقضإنه،الشخصيات
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السماتهذهتكونتكادهنا،مناللخ..،..القريةأهلمع

الطامحةالشعود()برجشخصياتجميعبينمشتركةوغيرها

فيحتىوالخيبةبالتصدعمتوترممقل،،رتيبواقعتجاوزنحو

...القليلةالفرحلحظات
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،الخطابوزمنالقصةزمنبينالتمييزأساسعلىتقومالتوازي

نقرأ،وتحولاتهللواقعشاملةرؤيةامتلاكنحوتسعىخاصيةفإنها

يلي:ما"الكلامقبل"مافي

نشاطأجديدمنالبطنيةعرفت،القرنمنتصف"منذ

فيكثيرأترددذكرهاإنبلبسكانها،وامتلاتوعمرانأ،

اقتصاديةوتغييراتتطوراتبفعل،الرسميةوالمحافلالمحاضر

خاصبوجهوانعكسالمعيشةمستوىمعهاارتفع؟اجتملعية،
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ماوغالباً،الشخصياتوحركاتأوضاعوضمنهالحدث
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النصف"لبدايةإماتعودزمنيةتحققاتالمشخصاتتلكتستعيد

واقعأوجودأتمتلكالبطيةكانتحينما"القرنهذامنالثاني

5(،)صالأجانبالأطباءأحدمذكراتفيورودهاخلالمن
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محلىالشعود()برجفيالقصةزمنويعمل(..،الصفحة)نفس

منتتخذنحريةلأزمنةتوظيفعبرمشخصاتهمظاهرتنويع

احتماليةعلىللتااكيدعامأإطارأوالمستقبلوالحاضرالماضي

تضمنالتيالزمنيةالاشاراتمنالعديدوعبر،الروائيالحدث

ارتباطهافيالانسجاميةمظاهرهاالحكائيةواللوحاتللمشاهد

ذلكمنالمكرورة،وطقوسهللشخصياتاليوميبالواقع

إلى،السياقهذافي،بالاشارةنكتفيكثيرةزمنيةإشارات

32(،)صالأيامهذءخيبة-26()صشهرينأوشهربعضها:

الافطاربعد،الضحىارتفع51(،)صالصباح33(،)صالليل

وإنوغيرها،الزمنيةالاشاراتهذهأنعلىإلخ...،77()ص

أفعالربطعلىتحافظفإنها،العموميةبطابعتتسمكانت

ئمومن،الاحتماليةتمظهراتهالهاتحققزمنيةلايقاعاتالحكاية

خلالمنالتخييلمظاهرفيالزمنيةالمشخصاتهذءتنوع

زمنيةبتنويعاتالشعرد()برجلروايةالسرديالبرنامجتأطير

بتوظيفهاعمارقصةتحتويهاالتيالتنويعاتكتلكمتراكبة

عمار)حاضرالحاضرمنتنطقماعادةزمنيةلاسنرجاعات

(...الوطنخارجعمار)ماضيالماضينحو(بالبلدة

طبيعةمنالفضائيةمشخصاتهاالشعود(أبرجروايةوتشتلهم

وبعلائقالريفيبالفضاءاعتنائهاعبر،الحكائيةمادتها

يشتتبعالذيالفضاء،ذلكداخلوتحولاتهاالشخصيات

مجالبنقلالخاصةالأسئلةمنجملةتقد-بري،فيبه،الاهتمام

المركزمنأي،القرويالفضاءإلىالمدينيالفضاءمنالتوظيف

واتصالأ،انفصالأبينهماالتفاعللحدودلغفالدونالهامشإلى

حصرهاالصعبمنكثيرةعربيةروائيةنصوصذلكعلىتشهد

لهيكل،)زينب(:التمثيلسبيلعلىمنهانذكرالمجالهذافي

)عطثرزياد،لأحمد)بامع،الشرقاويالرحمنلعبد)الأرض(

الكريملعبدالنبعماإلىالزورف)وعادأبورية،ليوسفالصبار(

هذهمنإلخ...،طاهرلبهاءوالدبزصفيةأخالتي4غلاب

التحؤللحظاتبتشخيصالشعود()برجروايةتعتني،الزاوية

حركةتمظهرهالحظاتإنهاالبطية،فضاءيعرفهاالتي

عنللبحثكوسيلةالفضاءبنفسعلائقهافيالشخصيات

نفسية،وتوتراتانكساراتلمغالبةوكمال،المفتقدةالكينونة
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الروائيةالشخصياتتطلعيوازيهالبطيةفضاءتحولفإنولذلك

نمطتغييروبالتاليأقنعتهانزعمنتمكنهاجديدةأجواءنحو

النصهذافيالفضائيةالمشخصاتسؤالليظلعيشها،...

الفضاعداخلتعي!ثىالتيالكينونةتلكباستعادةمقترنأالروائي

عنه...منفصلةوكأنهاإليهمنتمهة،هامشهعلىوكأنها

فيالحكايةتناسقلمستوياتال!ابقتحليلنامعطاتتمدنا

توخيأسنوردهاالأوليةالخلاصاتبب!عضالشعود()برج

الموالي:التركيبفي-للتلخيص

مختلفةكتالمةطرائقتجريبفيربيعمباركاستمرار)1(

اشتغالأالسابقةالروائيةنصوصهتمظهرهاالتيعن،تلك

وتناولأ...

المتخيلضمنللمشاهدإالثيمي"البعدوغنىعمق)2(

البحثبأسئلةالاعتناءنحووالسعي،الروائيالنصلهذاالسردي

...المفتقدةوكينونتهاالذاتعن

البطل،/الشخصيةعنالسعود(أبرجروايةتخفي)3(

وفي،الروائيةبالشخصياتعلائقهفيالساردبوضعوالاعتناع

تجاوزنحوالنزوععبروالفضائيةالزمنيةبالمشخصاتعلائقه

...والحل،والعقدة،الحبكةمنطق

المستوياتمنبالعديدالروائيالنصفضاءتهجين)4(

أممال،،شعبيةمرددات:للمحكيوالمتخللةالمتداخلةالتلفطة

خاصمنطقعنبحثعبروذلك...،علميةلغة،دارجكلام

...الروائيةللغة

يتمثلالشعود(،)برجروايةعليهتراهناعتبارأهملعل)ء(

تشتطعلم،جديدةأواقعيةلكتابةجديدأفقفتحنحوالسعيفي

وتشكلأ..،تركيبأومفترضاتهالتجريبملامحعنتتخلىأنبعد

...أخرىتحليليةوقفةإلىشك،غيرمن،يحتاجرهانوذلك


